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أعـتبــر منـظــرو ودارســو الـفن الـســابع
كـتــــاب غــــويــــدو آريـــسـتــــاركــــو "تـــــاريخ
نـظـريـات الـفيـلم" واحــدا من المـصـادر
الأسـاسيـة في معـرفـة تـاريخ ونظـريـات
الفن الـسـابع. ومـثل غيــره من أمهـات
الـكتب الـفنيــة أنحصـر شــرحه وفهمه
بـقلـــــة مــن المخــتــصــين، لــــشــمـــــولــيــته
وضخـــامــــة حجــمه، وغـنــــى محـتـــواه،
الأمـر الــذي  دفع مـنظـرا مـثل هنـري
آجيل لتقـديم عرضـا تاريـخيا ـ نقـديا
مـــــوجـــــزا له، والـــــذي ســيـــشــكل المـــــادة
الأســــــاســيــــــة لـكــتــــــابـه "علــم جــمــــــال
السـينمـا" وعلـى حـد تـعبيـر متـرجمه
إلـى العـربيـة ابــراهيم العـريس ".. قـد
لا يـــشكـل الكـتـــاب الـــذي بـين أيـــديـنـــا
سـوى مـدخل لـه، ولكنه مـدخل نقـدي
علـى أي حـال". كمـا أشـار العـريـس في
تمهيده الموجز إلى صعوبات نقل مثل
هــذه الكـتب إلــى لغـتنــا، مع الحــاجــة
الملحــة، في الــوقـت ذاته، إلــى تـــأسيـس
علم جمـال للـسينـما الـعربـية يـنطلق
مـنها. بدوري استعـرت وصف العريس

لـعــنـــــــونـــــــــة
عـــــــــــرضـــــي
هــــــــــــــــــــــــذا،
مــدفــوعــا
بحقـيقة
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بمـنــاسـبــة مــرور 20 عــامــا علــى رحـيل المخــرج
السيـنمائـي شادي عبـد السلام )1930-  1986(
يـعرض مهـرجان القـاهرة الـسينمـائي الـدولي"
الثلاثون" الـذي يقام في الـفترة من 28 تـشرين
الثاني إلـى 8 كانون اول المقـبل فيلمه الاشهر "

المومياء" الذي اخرجه عام .1969 
ويعـتـبــر شــادي عـبــد الــسلام مخــرجــاً مـبــدعــاً
وفــريــداً، بــالــرغـم مـن مـــوته المــبكــر الــذي لـم
يمـنـحه فـــرصـــة المــضـي في تـكـــريــس تجـــربــته
الرائدة في عالم السينما. فبالرغم من ان عدد
الافلام الروائـية التي اخرجها لم يتعد الفيلم
الــواحــد، الا ان )رابـطــة الـنقــاد الــدولـيــة( في
مدينة فيينـا اختارته ضمن اعظم مائة مخرج
ــــاريخ الــسـيـنـمــــا العــــالمـيــــة، وذلـك ضـمـن في ت
احتفالات الذكرى المئوية لولادة الفن السابع.
بفـيلم "المـوميـاء" الـروائي، تحـول هـذا الانسـان
إلــى اسـطــورة، رغم مــواجهـته بــدايــة نــوعــا من
العـزلة وسـوء الفهم في بعض اوسـاط السيـنما
المـصـريــة والعــربيــة، فهــو يقـول عـن فيلـمه من
خلال اخــر لقـــاء صحفـي اثـنــاء فـتـــرة علاجه
بــاحــد مــسـتــشفـيــات ســويــســرا" علاقـتـي بهــذا
الـفيـلم قــويــة جــدا وذلك لانـني احـسـسـت من
خلال حيــاتي العـاديـة واطلاعـاتـي وخبــرتي ان
الـتــــاريخ المــصــــري مهــمل ولـيـــس له صـــاحـب.
ويـدور محـور المــوميـاء حـول هــذه الفكـرة، وهل
سيـأتي يـوم تعـاد فيـه قراءة هـذا التـاريخ ام انه
اصـبـح مهــملا إلـــى الابـــد؟ وقـــد قـــرأت قــصـــة
المــوميـاء مـكتـوبـة كـمحـضـر لـلبــوليـس في عـدة
كتـب اجنـبيــة كحــدث بــوليـسـي فقــد اكتـشـفت
مـقبــرة فـيهــا عــدة مــوميــاءات ســرقـت كلهــا ثم
اعـيــدت ووضعـت في المــتحف المـصــري حـيـث تم
الـتعــرف علـيهــا وعــرفـت شخـصـيــاتهــا وكــانهــا
بذلك عـادت للخلود ثـانية فـطالمـا عرف الاسم
وبقي فهـذه العــودة للحيـاة والخلـود. وهـذا هـو
جـوهر الديانـة المصرية القـديمة وهذا ما اردته
مـن الفـيلـم لان الفكــرة في الفـيلـم تحقق عــدة
ـــاريخـي اهـــداف كقــضـيـــة اكـتــشـــاف وكـــوعـي ت

وتعطي معنى الخلود وتسجل الحادث"
بعــد سفــرة لاوربــا بهــدف دراســة المــســرح، عــاد
شــادي عـبــد الــسلام الــذي كــان مهــووســا مـنــذ
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تــسـتـــذكـــر مخـــرجـــة )ســـرايــيفـــو حـبـي(
)mon amour ،Sarayvo الـعـــنــــــــــوان
الفـرنــسي للـفيلـم( البــوسنــة الممـزقــة من
خلال علاقــة أم بــأبـنـتهــا في هــذا الفـيلـم
الحــائــز علــى جــائــزة الــدب الــذهـبـي في
مهـرجـان بــرلين. فـمن جهــة نتعـرف علـى
مــديـنــة ســرايــيفــو الخــارجــة مـن فـتــرة
ــبـــــــرأ  مــن جـــــــروحـهـــــــا الحـــــــرب دون أن ت
بمساكـنها المدمـرة وأحيائهـا المخربة، ومن
نـاحيـة أخرى نـعيش حـياة سكـانها الـذين
أكـتــسـبــوا عــادات جــديــدة كـمــا لـــو أنهـم
يجــرون تعــزيمــات أو رقــى ضــد الخــوف أو
الــرعـب الــذي مــازال قــريـبــا جــدا مـنهـم.
هـذه هي حالـة )عصمة( الـتي تعكف على
تـربية الـوحيدة )سـارة( البالغـة من العمر
12 عاما وتعيشان في حي )غربافيشا( مع
الــــذكــــرى الــبعــيــــدة لأب تـكــتــنف ذكــــراه
الأسـرار يفتـرض أنه مـات ميـتة الأبـطال.
لكـن الحقيقـة المـرعبـة ظهـرت فجـأة حين
توجب عـلى البنت الصغـيرة أن تشارك في
سفرة مـدرسية فتـبين من خلال الأحداث
أنهــا ثمــرة أغتـصــاب. هــذا الـســر هــو أثــر
جــرح ســرايـيفــو ورمــزهــا الــذي حفـظـته
المخرجة الـشابة لـيكون موضـوع أخراجها
لفـيلمهـا الطـويل الأول فهـي التي عـاشت
في الحـــي نـفـــــــسـه الـــــــــذي تـعـــيـــــــش فـــيـه
الــشخـصـيـتــان قــد تــأثــرت بجــو الخــوف
والبـؤس مثلهمـا. مع ذلك فهـذا ليـس هو
بـالضبط الـوسط الذي دفعهـا إلى أخراج
فــيلــمهــــا ))لــم أكــن أريــــد الحــــديــث عــن
أمـــاكـن. كـــانـت رغـبـتــي علـــى الأكـثـــر هـي
التعـبيــر عن عـالمـي، وأيصـال أحــاسيـسي.
لقــد كـنـت مــسكــونــة لــسـنــوات بــالـنــســاء
اللواتـي أغتصبهن الجنـود الصرب، وأردت
تحــويل الحقــد إلــى حكــايــة تــسـتحق أن
تــروى((. المــدينــة هنــا بمثــابــة شخــصيــة
رئيـسيـة ثالـثة بـوصفـها الـشاهـد الأعظم
ــــى الــبــــؤس الــــذي لايمـكــن محــــوه أو عل
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في الذكرى العشرين لرحيل شادي عبد السلام 

تجـــــــــــــــــربـــــــــــــــــة رائـــــــــــــــــدة لم تــــكــــــتــــــمــل
مـــوســـى الخـمـيــسـي 
ـرومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قريبة جدا من هذه الطبيعة، وظهر ذلك جليا
ــــة)زوزو حــمــــدي الحـكــيــم( الــتــي في دور المــمــثل
لعبت دور )ام وانـيس( في المـوميـاء متـربعـة مـرة
علــى اريكـة، ومـرة اخــرى وهي واقفــة، في ظلال
المعبـد القديم، وكـانها كتلـة راسخة لا يـتخللها
فــراغ وبحـيث يــركــز المـشــاهــد علــى انفعــالاتهــا
الـــداخلـيـــة. وقـــد لعـب اســتخـــدام المـــوســيقـــى
والتــاثيــرات الـطـبيـعيــة في ربـط ايقــاع الـفيـلم
بحـيث ظهـر صــراع البـطل وانيـس)قـام بـالـدور
احــمـــــد مـــــرعــي( محـــــاطـــــا بـــــرجـــــال ونـــســـــاء
القـبــيلــة.خــارجــا مــن ديكــور الارض الــصلـبــة
وكـانه صـراع تكـفي هبـة ريح واحــدة لكي يـاخـذ

منحى اخر واتجاها اخر. 
نـرى ان الـشخـصيـات الـرئيـسيـة تـتبع المـسـارات
المـسـتقـيمــة بــزوايــاهــا الحــادة بتــأن وصــرامــة.
وتــظهــر هــذه المــسحــة الجــديــة والـصــارمــة في
اخـتيــار خطـوط الملابـس والـوانهـا وفي الـتضـاد
الحــاصـل بين الالــوان، وهــذا طـبعــا كله تــأثيــر

للفن التشكيلي والمعماري.
كـان الاستخدام الـرائع لفن العمـارة متمثلا في
الـــديكــور الـطـبـيعـي العــام وللاثــار الـتـي تــدل
وتــؤدي بـنــا إلــى حـضــارات الاجــداد. كــان هــذا
ــبـــطــت في الاســتـخـــــــدام ذا دلالات كــثــيـــــــرة ارت
تعــابيـرهــا غيــر المبـاشـرة بــالنـظـر إلــى التــاريخ
البـشــري ومـســاءلـته. وطــرح هــواجـس الـفنــان
علــى ارضيـته. فـالـسكـون والـثبـات في مــواجهـة
الزمن وتحـديات الطبيعـة يكون مجديـا ونافعا
فـيـمــا يـتـعلق بــالمـبــانـي والاثــار. لكـن الانــســان
مجـبـــر علــى الحــركــة والــتغـيــر والـتـــأقلــم مع
مــستجـدات الـزمـن والطـبيعـة، لـذلك فــالبـطل
الذي يواجه صراعين في الـوقت ذاته ينظر مرة
إلــى تــاريخه الحـضــاري وارثه المـعمــاري كــدلـيل
وشـــاهـــد، ثـم يـنــظـــر مـــرة اخـــرى إلــــى نفـــسه
ويــســائـلهــا، ويـفكــر مـتـــأملا في اجــوبــته كــيف
ســتـكـــــون؟ اي غـــــرض وهـــــدف ســتـــــؤدي هـــــذه
الاجــــوبــــة؟ هــنــــاك الارث الـكــبــيــــر والحــضــــارة
الـــراقـيـــة القـــديمـــة وهـنـــاك ايــضـــا تـعقـيـــدات
الحــاضــر وعــدم ثبــات قيـمه. تـتنــازع شخــصيــة
البـطـل )وانيـس(، فـهنــا عنــاصــر مـتنــافــرة بين
وفـائه لقـبيلـته وبين انـتمـائه لمـا هـو اكبــر منهـا
الا وهــو الــوطـن الـــذي له هــذا الارث والـتــراث
الانـسانـي الكبيـر. انه ليـس صراعـا بين المـاضي
والحـاضــر، بل هـو صــراع علـى مــستقـبل القـيم
المـثلــى، تـلك الـتـي سـتـصــوغ مــسـتقــبل الفــرد،

العشيرة، والقبيلة ومستقبل الوطن برمته.
يـطــرح شــادي عـبــد الــسلام مــســألــة الانـتـمــاء،
رسوخ الـوطن الـذي بنـاه ابنـاؤه، فقد جـاء على
الــوطن غــربــاء كـثيــرون ولكـنهـم رحلــوا ليـبقــى

راسخا ثابتا كالدهر.
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المعـمــاريــة الـتـي تـتــسـم بــالمـتــوازيــات، مـن اجل
الـتعـبـيــر عـن جــوهــر الاشـيــاء. اذا بــالـتجــريــد
والرمز يحـاول الفن التعبير فكـريا عن الخالد
والمــطلق في الاشـيــاء مع رصــد للحــركــة ضـمـن
خـطــوط الـتــوازي والـتقـــابل للـطـبـيعــة والـتـي
تـنعكـس علــى نفــسيــة الـشخــصيــات كمــا طــرح
ــــم. شــــــــــــادي عــــبــــــــــــد الـــــــــسـلام ذلــك في الـفــــيـل
فــالــشخــوص مــأخــوذة بـين خــطــوط تـتــوازى

وتمتد، والسكون سمة الطبيعة. فهو يقول 
" اعـتقــد ان خـيــالـي بـصــري بــالــدرجــة الاولــى
ــــة الــكلام" ولهـــــذا افلامــي في معــظــمهـــــا قلــيل
ويــضــيف" اعــتقـــد ان المـتـلقـي الـــذي يــشـغلـنـي
اثنــاء الـفيـلم مـثقف وتــشغـله القـضــايــا ذاتهــا
الـتـي تــشغلـنـي وعلــى وعـي ثقــافي فـمـنــاقــشــة

الرجل الجاهل مستحيلة".
وعـبـــر الــتجـــريـــد، عـــالج شـــادي عـبـــد الــسلام
مــســالــة الحــركــة والــسكــون، ملـتــزمــا وبــاعـثــا
الحـيــاة الــداخلـيــة للــشخــوص علــى غـيــر مــا
يــوحـي به المـظهــر الخــارجـي للــشخــوص. فــاذا
كانت التماثيل الفرعونية تظهر وكانها عديمة
الانفعــالات، فــان الايحــاء بــالــرهبــة والعــظمــة
تعـكـــسهـمـــا حـــالــــة معـيـنـــة مــن العــمق تـبـــدو
مـــرســـومــــة علــيهـــا. كـــذلـك فـــان الجـــداريـــات
المــرســومــة وكـمــا في الـتـقلـيـــد القــديم، تـلفـت
المشـاهد إلـى نقـطة الـوسط او مـركز الجـدارية
لانها تسعى إلى ان يلتفت الناظر نحو العمق،
لا إلــــى الـــســـطح الامــــامــي او للــمـــســتــــويــــات
الجـــانـبـيـــة. بـــذلـك فـــان مـيـــزة الفـن المــصـــري
القــديم هـي تجـمـيع الانـتـبــاه نحــو العـنــاصــر
الــداخليــة البــاعثـة علـى الاحــاسيـس، وهــو فن
لايعـنــى كـثـيــرا بــالحــركــة بل يهـتـم بــالــسكــون،

بالصمت، بالتأمل، وبالانفعال الداخلي.
عـالج شادي عـبد الـسلام ذلك في الايقـاع العام
المتـمهـل للفـيلـم من حــركــة الممـثل إلــى حــركــة
الكــامـيــرا وتقــابلات المــشــاهــد، بحـيـث يـتــأمل
المـتفــرج عـنــاصـــر الفـيلـم الـبـصــريــة، ويــربـط
بالاحاسيس بـين قيمها الدرامـية. ولعل مشهد
بــطلــة الفـيلـم )نــاديــة لــطفـي( يـعكــس حــالــة
التـأمل في البعيد، والاحاسيس الفياضة بينما
تـضطـرم في داخلهـا الانفعـالات المتـضاربـة حين
يعـرضها ابن عـمها للبيـع لـ)وانيس(، وفي نفس
تلك اللـحظـة يـولــد الحب بــداخلهـا نحـو هـذا
الــســاكـن امــامهــا، كـتـمـثــالـين في قـبــو قــديم او

معبد مهجور.
وعالج شادي عبد السلام السكون اكثر من مرة
في هــذا الفـيلـم، وبــدا ان الـتقــشف والـبـســاطــة
واستخدام الـديكور الـطبيعي كمـا لو ان المخرج
اراد ارســاء علاقــة مــا بـين الـتـبــدل والاخـتلاف
والــطـبـيعـــة نفــسهــا. فـبـــدت شخـــوص الفـيلـم
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بقية افلامي التي اخرجها".
اختـلط رد فعل النقاد والصحفـيين وغالبيتهم
من المـثقفـين سيـنمــائيـا، وغـلب علـى رد فعـلهم
الموقف العـدائي: الدهشة والمفاجأة. يدخل هنا
عــامل مـشـاركـة فـيلم المــوميــاء" في المهـرجـانـات
الــدوليــة، والـتقــديــرات والجــوائــز الـتي حـصل
عليهـا الفيلم مـثل جائـزة" جورج سـادول" التي
تمــنـحـهـــــــا جــمـعــيـــــــة الــنـقـــــــاد الـفـــــــرنـــــســيــين
الـسيـنمــائيـين لافضـل فيلـم اجنـبي عـام 1970،
وحــضـــور هــــذا الفــيلــم في مهـــرجـــان" أبـيـيـــر"
بفــرنــســا، والـبـنــدقـيــة)فـيـنــسـيــا( في ايـطــالـيــا،
ومهـــرجـــان لـــوكـــارنـــو  الـــدولـي في ســـويــســـرا،
ومهــرجــان قــرطــاج بتــونـس حـيث فــاز بجــائــزة
الـنقــاد سـنــة 1970، ومهــرجــان الفـيلـم بلـنــدن،
اضافة إلـى مهرجاني طـهران ودلهي، ساهم كل
ذلك في اعادة الاعتبار للفيلم ومحاولة قراءته

بشكل مختلف.
فقــد كتـب النـاقـد الانـكليــزي في مجلـة" ســايت
آند سـاوند" قائلا" لـقد عثر شـادي عبد السلام
وهــو يبعـث الحيـاة في الــروح المصـريـة القـديمـة
علــى لغــة جــديــدة مــدهــشــة، عجـيـبــة، وتحـمل

خصوصية".
كـان اهـتمـام شـادي عبـد الـسلام مـرتكـزا بـشكل
اساسـي على البحـث عن شكل سينـمائي مغـاير
مــن خـلال الـعـــــــــودة  إلـــــــــى اصـــــــــول الـفــنـــــــــون
التـشكـيليــة المصـريـة القـديمـة. واذا مـا حـاولنـا
ابراز ملامح هـذا الفن، فاحـدى خصائـصه كما
تــركتهـا آثـار الاجـداد الخـالـدة كــانت في  اتجـاه
فـنـــونهـم اتجــاهــا هـنــدسـيـــا ونحـــو الهـنــدســة
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المنطق والرؤيا الـسينمائية التي تعبر عن ارادة
وتــصــمــيــم للــتعـــــويــض عــن الــثـــــرثـــــرة بـلغـــــة
سـينمـائيـة، حـروفهـا الصـورة والمشهـد. كل ذلك
بمنطق وأفق هندسي بـنائي معماري، لعب فيه
عنـصـر تـوازي الخـطـوط واسـتقـامــاتهـا جــانبـا

رئيسيا.
مـنــذ عــام 1963 وشــادي عـبــد الــسلام يحـضــر
لفــيلــمه الـــوحـيـــد" المـــومـيــــاء". وبعـــد نـكــســـة
حـزيـران عـام 1967 بـثلاثــة أشهـر، شـرع المخـرج
وهــــــــو نـفـــــسـه كــــــــاتــب نــــص وحــــــــوار الـفــيـلــم،
بـالـتصـويــر، ليـنتهـي منه عــام 1969، وليعـرضه
للــنقـــــاد والــصـحفــيــين والمهــتــمــين بـــــالـــشـــــان
ـــالعــديــد مـن الــسـيـنـمــائــي. الا انه اصــطــدم ب
هؤلاء، وحصل سوء فهم مع البعض الاخر، الا
ان ثلــة مـن المـبــدعـين الحقـيقـيـين، احـتـضـنـته
وشجعته لتقـديم فيلـمه بالمهـرجانـات العالمـية.
فقــد لـفتـت لغــة الـفيـلم الــسيـنمــائيــة العــديــد
وابهـرتهم فيـما هـاجم آخـرون الفيلـم لصعـوبة
قــراءته جمـاهيـريـا. يقـول شـادي عبـد الـسلام"
احاول دائما معرفة نـواحي الغموض وشرحها،
اما قـضية الجمهور فانـا لا اضعها في الحسبان
ولاتـخطـر علـى بـالـي اثنـاء اعـداد الفـيلم فـانـا
اعد الـفيلم كعمل فـني بامـانة وذلك دون وضع
قـضيــة الجمهـور والـشبــاك حتـى لا تـؤثـر علـى
عملية اعداد الفيلم بصـدق وامانة فانا ارى ان
جمهـوري هـو مصـر فـالفـيلم اعـده لمصـر ويظل
لاصقا بمصر فاذا اخـطأ مشاهد ودخل الفيلم
ولم يـرقه فهــذه قضـيته فــالفيلـم عنــدي يعمل
من اجـل مصـر. ويـظل حـاملا هـذا الاسـم مثل
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طفــولـته بــالــرسـم والقــراءة، لـيلــتحق بـكلـيــة
الفنـون الجـميلـة، ولـيتخـرج مـن قسـم العمـارة.
اول عــمل قـــام بـه بعـــد تخـــرجه، هـــو تــصـمـيـم
ملابـــس لـلافلام، كــــان احــــدهــــا بــــدلــــة رقــص
للـفنانـة الراحلـة تحية كـاريوكـا، اصبحت فـيما
بعــد مــوضــة شــائعــة في الــوسـط الفـني، امــا في
مجـال السـينوغـرافيا فـقد صمـم ديكور اغـنية"
ــــار" لعـبــــد الحلـيـم حـــافــظ. ومـــا بـين حـبـك ن
تصميـم الازياء وعمل الـديكورات، كـان خطوط
العـمـــارة واضحــة في بـصـمـــاته. وقـــد تجلـت في
تــصــمــيــمه الاغــنــيــــة الجــمــــاعــيـــــة لعــــدد مــن
المـطــربـين" وطـنـي الاكـبــر"، ثـم اعقـبهــا بــوضع
ديـكـــــورات افلام مــتعــــددة مــثـل" واسلامــــاه" و"
شفيقة القـبطية" و" المظ وعبـده الحامولي" و"
رابعـة العـدويـة" و" الخطـايـا" و" النـاصـر صلاح
الـــديـن" وكـــان اهـم مـــا يمـيـــزهـــا هـــو اقـتـــراب

الديكور من اللوحة الفنية الجدارية.
بعـــد ان اسـتـكــمل ادواتـه الفـنـيـــة، اتجه شـــادي
عبــد الــسلام، لـيكــون مـســاعــد مخــرج في افلام
مـثل" الوسادة الخـالية" و" الطـريق المسدود" و"
انا حـرة" و" حكـاية حـب" وفيلم " ارحـم قلبي".
وكــان مسـاعـدا لـرائـد الـواقعيــة المصـريـة صلاح
ابو سيف في فيلم" الفتوة" والذي يعتبر واحدا
مـن اهـم الافلام الــواقعـيــة في تــاريخ الــسـيـنـمــا

العربية.
كان لعمل شادي عبـد السلام مع رائد الواقعية
الايـطــالـيــة الجــديــدة روبـيــرتــو روسـيللـيـنـي في
فيلم" الحضـارة" اثر كبيـر عليه، دفعه للـتفكير
جــديــا في الاخــراج بعــد ان هـيــأ نفــسه عـملـيــا
ونظـريـا، واسـتطـاع الالمـام بـاصـول المهنـة. وكـان
مــتهـيـئــاً بـحكــم ذائقــته الجـمــالـيـــة العــالـيــة،
وموهبتـه في الذهاب إلـى اعماق الـفن المعماري
الهـنـــدسـي، بــشـكل خـــاص. كل هـــذه العـــوامل
كــــانـت تــــؤهل شــــادي عـبــــد الـــسلام لـلخــطــــوة

التالية.
يقـول شــادي عبـد الـسلام" انـني اقـوم بـالــرسم
والـتـصــويــر ولكـن احـتــراف الـتـصــويــر كفـنــان
تشكيلـي لايرضي طمـوحاتـي البتة  فـالتصـوير
عنـدي دائمـا مـوظف ومهنـة الفنـان التـشكـيلي
لا تـشبعنـي فانـا ابحث دائـما عـن الحركـة وهذا

ما توفره السينما لي".
هكــذا جــرب مخــرجنــا الــراحل نفــسه في افلام
تسجيليـة غلب عليها رغـم تسجيليتهـا الطابع
الـــســـــردي الــصـــــوري. وكـــــانــت محـــــاولاته في "
الفلاح الفـصيح" و" آفـاق" و" جيــوش الشـمس"
و" الاهـرامـات" و" كـرسي تـوت عنخ آمـون" تعبـر
عن امـتلاك للادوات السيـنمائـية وشغل نـظري
وعملي عـلى الـصورة قـريبـا من الـلوحـة، بعـيدا
عن الحركة العشـوائية، منظمـا ودقيقا يحكمه
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"علم جمال السينما" لهنري آجيل
مــــــــدخـل نـقــــــــدي لـــتــــــــاريـخ نــــظــــــــريــــــــات الـفـــيـلـــم

اللقطـات المتفـرقـة مـشبعـة بتـوتـر ذي
دلالــة بـيـنــة تـثــورمـثل شــرارة كهــربــاء

حين تتعقب لقطة أخرى".
أمــــا قــصــــة وصــــول المـنــظــــر الــــروسـي
بـودوفكـين إلى عـالم الـسينمـا فغريـبة
جـــدا. لقــد كــره بـــودوفكـين الــسـيـنـمــا
وعــاداهــا عــداء شــديــدا، منـطلقــا من
انتاجـها التـافه الذي كـان يراه وقـتها،
وهــــو المهـنــــدس الكـيـمـيــــاوي المحكـــوم
بصـرامـة ودقـة المعـادلات. لـكن تحـولا
في نــظــــرته حــــدث عـنــــدمــــا كـــشـف له
صـــــديـقه كـــــولـيـــشـــــوف الأمـكـــــانـيـــــات
الــتعــبــيـــــريـــــة الـكــبــيــــــرة لهــــــذا الفــن،
فـانتـسب إلـى معهـد الـسيـنمـا العـالي
في مــــــــوســكــــــــو وكـــتـــب عــــــــام 1926 مـع
كـوليشـوف "المخرج الـسينـمائـي والمادة
السينـمائيـة" الذي أضيف إلـى جانب
نـصـــوص أخـــرى لـيــشـكل مـــادة كـتـــاب
"الإخـــراج الــسـيـنـمـــائـي والمخـطـــوطـــة
الــسيـنمـــائيــة". لقــد حقق بــودوفـكين
أضــافــة إلــى مـــؤلفــات عــديـــدة وأفلام
كبيـرة منهـا: "الأم" 1926، "نهايـة سان
بــطـــرسـبـــورغ" 1927، "عــــاصفــــة علـــى
ــــــــــــــــا" 1928، "الــهــــــــــــــــارب" 1933، آســـــــي
"الامــــيـــــــــــرال نـــــــــــاخــــيــــمـــــــــــوف" 1945

و"الحصاد" 1953 . 
مدارس ومفاهيم

يقــــر المـنــظــــران آجــيل وآريـــسـتــــاركــــو
بـــأهـمـيـــة المــســـاهـمـــة الايــطـــالـيـــة في
الـنظـريـات التـي أوحت بهـا الـسيـنمـا.
ويـدون الأخيـر فضل المـبادرة المـزدوجة
للـويـجي كيـاريـني و أمبـرتـو بـربـارو في
صدور العـدد الأول من مجلـة )أبيض
وأســـود(  في تمـــوز 1937،  وبـصـــدورهـــا
يقول أريستاركو "ولد في ايطاليا وعي
سيـنمــائي حـقيـقي"، هــذا إلــى جــانب
الأهـمـيـــة الـتـــاريخـيـــة الـتـي كــسـبـتهـــا
مـــؤلفـــات أيـطـــالـيـــة مـثل "الــسـيـنـمـــا
الــــذهـبـيــــة" لأمـيـتـــشـي و"جـمــــالـيــــات
الـسينـما" لبلانـتشي و"الـسينـما كفن"
للـوتشيـاني. إلى جـانب دراستي كـارلو
راكيونني المـهمتين "السينمـا الصارمة

و"السينما والمسرح".
ظهــــر مـفهــــوم جــــديـــــد في حقـل علـم
جـمــــال الـــسـيـنـمــــا يــــربــط بــين لغــــة
الــسيـنمــا والـكتــابــة، ممــا دفـع هنــري
آجـــيل إلــــــى وضـعه عــنــــــوانـــــــا لفــــصل
خــــــاص ســمــــــاه الـكــــــامــيــــــرا ـ الـقلــم.
ويحــيلـنــــا آجــيل إلــــى أول نــص كـتــبه
فــيـكــتـــــور بــيـــــرو عـــــام 1919 أدرك فــيه
محمـول اللغـة الـسيـنمـائيـة كـتب: "..
انهـا كتابة، انها الكتـابة القديمة التي
تعبـر عـن الفكـرة بـالـصــورة" و".. انهـا
كتـابـة عـالميـة، كتـابـة فكـريـة تعـود إلـى
أول عـــصـــــور الــبــــشـــــريـــــة". ووصـفهـــــا
الفـــرنــسـي جـــورج دامـــاس بــــأول لغـــة
عالمية. والتعـبير الشهيـر الذي أطلقة
الكـسندر اسـتروك " أنني أسـمي عصر
السينما الجـديد هذا بعصـر الكاميرا
ـ القلم"  صـار اليـوم تعبيـرا كلاسيكـيا

مؤثرا. 
في نــظــــرته إلـــى الـتـلاحق الـتــــاريخـي
لـنظـريـات علـم الجمـال والاشكـاليـات
الجـديــدة التـي واجهتهــا، ومنهـا علـى
سـبيل المثـال، مفهوم الـسينمـا سكوب،
الـسـيـنـمــا الـتـي غـيــرت مـن مقــايـيـس
الـشــاشــة وأحــدثـت انقلابــا في الـبعــد
ـــــــــــــــــــــــــــــي. الجـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
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الامـكانـيات الجـمالـية للـسينـما حـتى
ضـمـن حــــدودهـــــا القــصـــــوى". وعلــــى
الرغم من الأقرار التـاريخي بظهورها
في علــيـــــة "شـــــوســـيه دانـــتن" ملـــتقـــــى
ابـــــولـيـنـيـــــر وبـيـكـــــاســـــو والمـــــوســيقـــــار
ســـتـــــــــرافـــنــــــســكـــي وغـــيـــــــــرهـــم، فـــــــــأن
الايطاليين يدعـون شرف تكوين أولى

الصيغ المحددة في هذا المجال! 
الواقعية وأبهاماتها

عـنـــوان الفــصل الـثــانـي هــذا سـيكــون
مـــدخلـنــا إلـــى مفهــوم جــديــد تـطــور
مــــوضــــوعـيــــا عـبــــر نـــشــــاط الحــــركــــة
الـطـليـعيـــة التــاريـخي. وســوف يـطلق
آجــيـل صفــــــة الـــــــواقعــيـــين علـــــــى كل
المـنظـرين الــذين رغبـوا في ان يجعلـوا
من السينما المرآة الأصدق تعبيرا عن
الـــــواقـع المعـــــاصـــــر. ويعــتــبـــــر في هـــــذا
الــسيــاق ان حــركــة 1922 الـكبـــرى هي
الاتجــــاه الــــواضـح  لهــــذة الـتـــسـمـيــــة
عندما يقول ".. لقد أحتاج الأمر إلى
انـتظـار الـروس وحـركـة 1922 الـكبـرى
كـي يمـكـن الحــــديــث حقــــا عـن اتجــــاه
جـــدي نحــو الـــواقعـيــة. ورغـم ان هــذا
الاتجــاه قـــد تمخـض عـن فــشل كـبـيــر
مع المحـــــاولـــــة الــتــي قـــــام بهـــــا دزيغـــــا
فـــرتـــوف مـــؤســس تـيـــار " الــسـيـنـمـــا ـ
العين.." لقد دعت هذه الحركة ضمن
مـــــــــادعـــت الـــيـه إلـــــــــى رفـــــض المـــمـــثـل
والمـلابـــــس والمـكــيـــــــاج والأســتـــــــوديـــــــو،
والأســتــــسلام أمـــــام الـكـــــامــيـــــرا، فهــي
الأكثـر موضـوعيـة في رأيهـم من العين
الـبشـريـة نفـسهـا. إلـى جـانب الحـركـة
الـواقعيـة الـروسيـة أعلـنت عن نـفسهـا
عــــــام 1928 المــــــدرســــــة الــــــوثـــــــائقــيــــــة
الانـكلـيـــزيـــة وعـن أنـتـمـــائهـــا إلـــى

المنظرين الماركسيين.  
كبار المنظرين

يخـصص آجـيل حيـزا كـبيـرا
نــسـبـيـــا في كـتــــابه إلـــى كـبـــار
المــنـــظــــــريـــن في مجـــــــال علــم
الجــمــــــال الــــســيــنــمــــــائــي وفي
مقـــدمتـهم المجــري بـيلا بلاش
1894 ـ .1951 المـــنــــظـــــــر الـــــــذي
تــــرك ثلاثـــة مــــؤلفـــات "الــــرجل
المـــرئـي وحــضــــارة الفــيلـم"، "روح
الأفـلام" و"نــــظــــــــريــــــــة الـفـــيـلـــم".
تعـطـي كتـبه الـثلاثـــة كمــا يــشيــر
آجــيـل إلـــــــى مـكـــــــانـــــــة أســـــــاســيـــــــة
لعـنــصـــري الـلغـــة الـــسـيـنـمـــائـيـــة:
اللقطة الكبيرة والتوليف. فالأولى
هي مــا يميـز الــسيـنمــا عن المـسـرح.
وهــي تــــســمح ضــمــن مـــــا تــــســمـح به
بـــــاقــتـــــراح حـــــد أقــصـــــى مــن الحـــس
المــــأســــاوي بــــأقل الــــوســــائل ".. حـيـث
يـصـبـح أقل تغـضـن في الـــوجه واحـــدا
من الــسمــات الأســـاسيــة للــشخــصيــة
وتـصبح لكل حركة عابرة، لأي عضلة،
دلالـــة تــشـيـــر إلـــى الأحــــداث الكـبـــرى
الـتـي حــــدثـت. ويــــورد آجــيل تــــذكـيــــر
بـــــالاش المـتـكـــــرر بفــيلـم "جـــــان دراك"
لـكــــارل درايــــر بــــوصـفه أفــضل تمـثــيل
علــــى نــظــــريـتـه، فهـنــــاك تخــتفــي كل
أحـــالـــة إلـــى المكـــان والـــزمـــان. "ونجـــد
أنفــسنــا نتحـرك ضـمن بعــد التعـبيـر
الإنـسـانـي معــزولا عن الـشـاشـة". أمـا
التــوليف ثـانـي عنـاصـر اللغــة فيقـول
عــنـه بلاش ".. الــتـــــولــيف هـــــو الـــــذي
يخلق الـكثـافـة الــدراميــة حيـث تكـون

ماتـوصلت اليه وعـرفته أثـناء قـراءتي
الكـتـــاب، ففـي كل فـصل مـن فـصـــوله،
نقــــاش وعــــودة لأفـكــــار آريـــسـتــــاركــــو،
ومـلخــص لـكل مــــوضــــوع درسه، بــــدءا
من الحـلم الـشــاعــري الــذي أنـطلـقت
مـــنه أولــــــى الــنـــظــــــريــــــات إلــــــى آخــــــر

مشكلاتها الجمالية. 
طليعة وطليعيون

يـــشـيــــر آجــيل في فـــصل كـتـــــابه الأول
"ازدهــــار حلـم" إلــــى الاتفــــاق الــــواسع
وشبه الاجمـاع بين المختـصين الأوائل
حـــــول الــطـــــابع الــــشعـــــري لـــــوســيلـــــة
التعـبير الجديـدة "السينمـا". ويذكر..
"كــانت شـاعـريـة الـسيـنمـا تـتطـابق في
الـــــوقـــت نفــــسـه مع اســتـلهـــــام عـــــالــم
خـيـــالـي ومع ســـوريـــالـيــــة تكـــون أكـثـــر
واقعــيــــــة مــن الـــــــواقع الــيــــــومـــي ومع
تـناسق المـوضوعـات التـي يتم تنـاولها،
تـبعـــا لـبعـض أنمـــاط تـطـــور الـطـــابع
الموسيقي". وسنجد هذة الآراء نفسها
في بعــض مـــــا طـــــرحه كـــــانـــــودو، آبــيل
غـانس، مـارسيل شـوب، جان أبـشتـاين
وغـيـــرهـم. وسـنـتـــوصل إلـــى ان بعـض
آرائـهم في الــدفــاتـــر الجمـــاعيــة، الـتي
كــــــانــت تــنــــشــــــر تحــت عــنـــــــوان "الفــن
السينـمائي" قـد التقت علـى ما أطلق
علـيه أسـم "الـطلـيعـيــة". وربمـــا يكــون
أقــرب الـتعــاريف لهــا مــا ورد في كتـيب
"معــرفــة الــسـيـنـمــا" لـبـيــار جــوس "..
يحــدد تحت أسـم الطـليعــة مجمـوعـة
الأبـحـــــــــاث والـــتـجـــــــــارب والـــبـحـــــــــوث
الـسينـمائيـة التي أخـذت على عـاتقها
مـهـــمـــــــة تحـــــــديـــــــد كـل

ســراييـــفو حــبــــــي
حكـــايـــة مـــديـنـــة في أتـــون الحـــرب

قـــيـــــــس قـــــــــاســـم
متابعـة / جودت جالي

والــتـــصــــــويــــــر مـع عــــــدة ممــثـلــين غــيــــــر
محـتــرفـين. الأشـيــاء الحقـيقـيــة تمـتـلك
طاقة تعلـمت الأستفادة منهـا، وأعتقد أن
المـــشــــاهــــد ســيــتــمـكــن مــن ملاحــظــتهــــا
بــالمقــابـل(( كمــا يمـكن تـصــور الـصعــوبــات
الــتــي شلــت العــمل في فــيلــم يـــــاســمــيلا
بـســرايـيفــو ))أن البــوسنــة في الــواقع بلــد
لاتتـوفــر فيه كــاميـرا 35 مـلم  ولامخـتبـر
سينمـائي ولابـد من أرسـال الأشرطـة إلى
زغـرب أو الـنمـسـا، ولـم أكن أمـلك الكـثيـر
من المـال أيضـا ولكن الأهـالي سهلـوا علي
المهمـة فكـان بـأمكــاني أغـلاق حي بكـامله
للتصـوير أذ أن الـبوسنـيين صاروا يـحبون
الــسـيـنـمــــا مـنــــذ أن فــــاز فــيلـم )دانـيــس

تانوفيش( بالأوسكار((. 
الأم  عــصـمــــة )لاحــظ عــــزيــــزي القــــارئ
الرمزية في الأسم هذه الرمزية أن صحت
فهـي دلــيل علــى ذكــاء وثقــافــة المخــرجــة
الـشـابــة حتـى في اخـتيــار الأسم، فـالـوافع
يعبر عـن عكس المعنـى أذ تعرضت عـصمة
إلـى الأغـتصـاب ولـم تكن مـعصـومـة بـأيـة
حـال والجـانب الآخـر هـو رد عـصمـة علـى
هــذا الـــواقع المــؤلـم بــأن بـنـت عــصـمـتهــا
الــشخـصـيــة وحــافـظـت علــى كـبــريــائهــا(
مــسـتعــدة للـتــضحـيــة بـكل شـئ في سـبـيل
أبـنــتهــا )ســارة(. هــي مجــربـــة ومعــذبــة،
والفـتــاة الــصغـيــرة ذات نــزوات وجــاهلــة.
ـــة الـتـي تـــؤدي دور )عــصـمـــة( بـكل المـمــثل
مــــــايحــمـله مــن أنـفعــــــال وتعـــــاســـــة هــي
)مـرجـانـة كـارانـوفـيش( المعـروفـة في عمـوم
يـــــوغــــسلافــيـــــا وقـــــد عــملــت مع المخـــــرج
)كــوستـوريكــا( وهي خـبيـرة في أداء الأدوار
المختلفـة وتقمص أيـة شخصـية بـبسـاطة
ويسـر، تقـول يــاسميـلا عن الأبنـة سـارة  )
)نظـمت مـشـاغل أخـتبـار مع 30 مـراهقـة
قـبل أن أكـتــشف )لــونــا مـيــوفـيــش( الـتـي
تتمتع بحماس يشيع البلبلة فحتى حين
ينـتهي المـشهـد تـريـد أن تـواصل الـتمـثيل،
والممـثلتـان تمـتلكــان خصــائص مـشتـركـة
ــنـــــــة. حــين عـــــــرض الـفــيـلــم في كـــــــأم وأب
ســراييفـو حـاز علـى نجـاح كـبيـر وشـاهـده
200000 مـشـاهـد. أن الفـيلم هــو أنعكـاس
للحقيقـة وشهادة علـى ماض لايـنسى في
آن معـــا فـلاعجـب أن مـثـل للـبـــوسـنـيـين
أهـميـة عـميقــة عبــرت عن أصـالــة عمل
ــــانــيـــش الــتــي أنهــت الآن يــــاســمــيلا زب
كتـابتهـا لفيلـم قصتـه متخيلـة ولكنـها
ـــريـــد قــبل تــصـــويــــره أن تعـــود إلـــى ت
المـصــادر بــأخــراج فـيلـم وثـــائقـي هــو
صرخـة حب في مدينتهـا الممزقة، وفي

البوسنة أيضا! 
))سراييفـو حبي(( فيلم بوسني من

ـــانـيــش وبــطـــولـــة أخـــراج يـــاسـمــيلا زب
مرجانة كارانوفيش ولونا ميوفيش. طول

الفيلم 90 دقيقة.           
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نــسـيــــانه، وهـي أيــضــــا شهـــادة المخـــرجـــة
الـسيــاسيــة والتـي أرادت بتــواضع أن تعبـر
عن العـذابات الـتي لايرقـى أليهـا الوصف
ولاتحـيط بها الـكلمات ))أن سحـر الحياة
الحقـيقي بـالنـسبـة لي هـو اليـومـي حتـى
وأن كانت المـآسي العظـمى أكثـر مشهـدية،
رغــبــت أن لاتـكـــــون )عــصــمـــــة( قــبــيحـــــة
ولاجميلـة بل أعتـياديـة الملامح تمـاما. أن
الكــشف عـن ســرهــا هــو الــذي يـجعـلهــا
شخـصيـة غيـر عـاديـة وهـو بـالتـالي الـذي
يكـشـف عن أنـســانيـتهــا الـعمـيقــة(( لـكن
مــوضـــوع الفـيلـم الــذي يـبقــى المــوضــوع
الجـوهري هو الأغتصـاب، أو بتعبير دقيق
كيف يمـكن للـعنف والـوحـشيـة ان يحـولا
ممـــارســـة الحـب إلــــى أعلان عــن الحقـــد
والـهيـمنــة. مـثل هــذه الجــريمــة تــركت في
نفس المخـرجة يـاسميلا جروحـا لاتندمل
))كـنـت آنـــذاك في الــســـابعـــة عــشـــرة مـن
عمـري وكـانت لـدي تجـارب جنـسيـة أولـى
كـان لها جـوانب مثيـرة ورائعة فكـرت فيها
كـثيــرا وكـنت شــديــدة المـيل إلــى الفـتيــان،
ولكـنـي حـين أدركـت أن الجـنــس يمكـن أن
يـصــبح سلاحــا حــربـيــا صــدمـت وفقــدت
أتـزانـي وحتــى أني أتـذكـر لحـظـة بـعيـنهـا
تغـير فـيها كل شـيء بالـنسبـة لي. بمـا أني
كنـت أسكن قـرب غـربـافيـشـا فقـد أرعبـني
الجيـش الـصـربـي، وحين قـابـلت مخـرجـا
مــســـرحـيـــا رغـبـت فـــورا في
الـعــمـل مـعـه لـلـهـــــــرب مــن

ذلك الحي((.
وهكــذا أصــبحـت الــشــابــة
ــــــة علــــــى شهـــــادة الحــــــاصل
ــــوم مــن أكــــاديمــيــــة الـــــدبل
سـراييفـو للفنـون الجمـيلة
محـــركـــة دمـــى في مــســـرح
فيـرمـونـت ثم مهـرجــة قبل
أن تـؤسـس جمـاعــة فنــانين
أخــــرجــت وأنــتجــت مـعهــــا
أفلامـــا وثــــائقـيـــة وكـــانـت
تجـــــــــــــــــربـــــــــــــــــة الــعــــــمــل في
الــوثــائقـيــات دون شك قــد
صـقلــت قـــــــدرة مخــــــرجــــــة
المـسـتقـبل علــى الغـوص في
الـــواقع وغـــذت مـــوهـبــتهـــا
الــــــســـــــــرديـــــــــة. يمــكـــنـــنـــــــــا
الأحـــــــــســـــــــــــاس بـهـــــــــــــذا في
طــريقـتهــا في الـنـظــر إلــى
المــــــــــديـــنــــــــــة ومـــتــــــــــابـعــــــــــة
شـخــــصــيــــــــاتـهــــــــا بــــــشــكـل
طـبـيعـي. ))يــشعــرنـي هــذا
وكــــأنـه مفــتــــوح الــنهــــايــــة
ومنفـتح على غـير المـتوقع.
كـــــــان بـــــــأمــكـــــــانــي الـعــمـل
بــــــســــــــرعــــــــة واســتـخــــــــدام
الـعــنــــــاصــــــر الخــــــارجــيــــــة
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